
يقًا غزة: عندما يكون السير نحو الحرب طر
للخلاص

, سبتمبر  | كتبه معاذ العامودي

لم يتفهــم الاحتلال الإسرائيلــي ولا الولايــات المتحــدة الامريكيــة المتمثلــة بــإدارة ترامب حاجــة حمــاس
ـــــــــم حمـــــــــاس حاجـــــــــة الاحتلال ـــــــــذاء، ولم تتفه ـــــــــة والغ ي للوصـــــــــول إلى اســـــــــتحقاقات الحر
الإسرائيلي للأمن على الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة، على مدار شهر ونصف من المباحثات غير
المباشرة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط المصري لم يتوصل الطرفان لنتيجة، على الرغم
من أن هذه المفاوضات أزعجت السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود
عباس الذي كان له الدور الرئيسي في إفشال المشاريع الاقتصادية المتوقع عقدها بعد الاتفاق، حتى لا

تمر إلى حماس مباشرة دون السلطة الفلسطينية.

ونجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضغط على مصر لتطبيق المصالحة الفلسطينية بشروطه
يــر أي مشــاريع اقتصاديــة لغزة، وهــو الأمــر الــذي كشفــه الوفــد المصري في لقــائه الأخــير يــوم قبــل تمر

السبت الماضي مع قيادة حماس في غزة.

حمل الوفد رسالــــة تطالب حمــــاس بالموافقــــة علــــى شروط الرئيــــس عبــــاس للمصالحــــة الداعيــــة
لتمكين حكومــة الــدكتور رامــي الحمــد الله مــن العمــل في غــزة بلا اســتثناء – تشمــل الأمــن والقضــاء
وســلطة الأراضي – مقابــل صرف رواتــب مــوظفي حمــاس بنســبة % لحين انتهــاء عمــل اللجنــة
يـة والقانونية، وقـد نقـل الوفـد رسالـة الاحتلال الإسرائيلـي لحمـاس بوقـف كل أشكال التصـعيد الإدار
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على الحدود مع غزة، وإن لم تلتزم حماس – وفق الوفد المصري – فإن الخيار العسكري من الاحتلال
الإسرائيلي وارد.

لقد فقدت حماس كل خيارات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ولم يتبق لها
إلا التصعيد على حدود غزة الشرقية

ــدة ســيتخذها عبــاس باتجــاه غــزة مطلــع كمــا أن الوفــد المصري أخــبر حماس بإجراءات عقابيــة جدي
كتــوبر/تشرين الأول القــادم إذا لم توافــق حمــاس علــى المصالحــة بــشروط عبــاس، وهو الأمر الــذي أ
يـة لحركـة فتـح عـزام الأحمـد، أما عضـو المكتب السـياسي لحركـة حماس خليـل نفاه عضو اللجنة المركز
الحية فقد قــال: “أي عقوبــات جديدة ســيفرضها الرئيــس علــى أبنــاء شعبنــا في قطــاع غزة، ســتقابلها

إجراءات فصائلية وشعبية”. 

يــة لفتــح عــزام الأحمــد حركــة الجهــاد الإسلامــي بعرقلــة وفي ســياق مرتبــط اتهم عضــو اللجنة المركز
المصالحة وتحريض حماس لفرض اتفاق  وعدم دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في
الأمــم المتحدة، ورد خالــد البطــش القيــادي في الجهــاد الإسلامي علــى اتهامــات الأحمــد قــائلاً: “أليــس
ـــــــــــاضي للمـــــــــــوظفين في غـــــــــــزة، وقـــــــــــرار ـــــــــــب شهـــــــــــر  الم ـــــــــــدفع روات عـــــــــــدم الوفاء ب

فرض العقوبات الجائرة سببًا مباشرًا في عرقلة الاتفاق وإرهاق الناس بغزة”؟

حماس والبطاقة الحمراء

لقد فقدت حماس كل خيارات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ولم يتبق لها إلا التصعيد على حدود
ـــي”، وصـــعدت ـــاك الليل ـــدة أطلقـــت عليهـــا “الإرب ـــة، إذ أنشـــأت حمـــاس وحـــدة جدي غـــزة الشرقي
 كثر من من إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف قطاع غزة ليرتفع عدد الحرائق إلى أ
يقًــا يوميًا داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلة، كمــا أنهــا كثفــت المســيرات باتجــاه الحــدود مــع بحــر حر
زيكيم شمال غرب غزة، الأمر الذي تفهمه الاحتلال الإسرائيلي، إذ أرسل تهديدًا مباشرًا لحماس إذا

استمر الحراك الليلي على حدود غزة.

قد يأتي هذا الحراك ككارت أحمر أخير تخرجه حماس قبل الذهاب إلى جولة جديدة من المواجهة
العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن حماس تسعى للمواجهة كرد فعل بأن يكون الاحتلال هو
المبتــدء، وحــاول الاحتلال خفــض التصــعيد والتوقف عنــد حــدود إطلاق النــار على المتظــاهرين الذيــن

يقتربون من السياج الفاصل دون تصعيد كبير للمواجهة.

حماس لا تعرف كيف تجيب الجماهير التي تنتظر الف، فسلاح المقاومة خط
أحمر بالنسبة لها وللجماهير
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ومــع أن الظــروف الــتي هيأهــا الاحتلال للــدخول في حــرب يســعى مــن خلالهــا القضــاء علــى حمــاس
وتقويض حكمها في غزة، إلا أنه يتخوف من أمرين؛ أولهما: الفراغ الحاصل بعد غياب حماس من
المشهـد في غـزة الذي يتيـح لجماعـات جديـدة لا تلتزم باتفاقيـات تهدئـة بينهـا وبين “إسرائيـل” لإطلاق
الصــواريخ بشكــل عشــوائي متواصــل، وإدراكه التــام أن حمــاس قــادرة علــى ضبــط الأمــور في غــزة إذ
تحـولت بشكـل أو بـآخر إلى مـا يشبـه الجيـش النظـامي الـذي لا يتعامـل بـردة الفعـل الآنيـة مـن خلال

تجاربها السابقة في حروبها مع الاحتلال الإسرائيلي.

أما الأمر الثاني فيتخوف الاحتلال الإسرائيلي من إقدام حماس على ضرب أهداف إسرائيلية داخل
فلسطين المحتلة بدفاعات كبيرة من الصواريخ “كثافة النيران” لا تستطيع القبة الحديدة السيطرة
عليهــا، مع هجوم سيبراني تســتعد لــه وحــدات حمــاس القتاليــة قــد يوقــع عــددًا كــبيرًا مــن القتلــى في
صــفوف المســتوطنين الذيــن يســكنون المــدن الفلســطينية المحتلــة “المــدنيين الإسرائيليين”، كمــا أنهــا لا

تتخوف من توسيع دائرة المواجهة في الشمال والجنوب الأمر الذي تفقد السيطرة عليه.

يعلم الاحتلال الإسرائيلي حجم الأزمة الداخلية التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار على مدار
 عامًا، أزمة اقتصادية خانقة تتقاطع مع أزمة نفسية يعاني منها أهالي القطاع، وتعتمد سياسة
الخنــــق البطــــيء لكســــب الــــوقت، فهــــي مقدمــــة علــــى مرحلــــة بعــــد الرئيــــس عبــــاس وتحتــــاج

فيها لضبط الهدوء على أعلى مستوياته لضبط الحالة السياسية والأمنية في الضفة الغربية.

يع غزة؟ من أفشل مشار

يـــن مـــن جـــولات المفاوضات التي ابتـــدأت بقـــدوم وفـــد حمـــاس الســـياسي مـــن علـــى مـــدار شهر
ــاع الخــا بجدوى المشاريع الاقتصادية القادمــة من خلال المفاوضــات الــتي ــة إقن الخا لغزة لمحاول
حصــلت مــع الاحتلال الإسرائيلــي وأمريكــا عــبر الوســيط المصري، كــان الاحتلال يســعى لكســب الــوقت
لتهدئة الأمور على حدود غزة، أو الاقتراب من فصل الشتاء لتفرض جغرافيا الشتاء في غزة تقليص
المسـيرات والبالونـات الحارقة، وقـد تـم الأمر بالتنسـيق الكلـي بين أمريكـا والاحتلال الإسرائيلي ليبقـى
الانقســــام الســــياسي حــــاصلاً على أعلــــى مســــتوى بين الضفــــة وغزة والتعامــــل مــــع كلا المنطقتين

الجغرافيتين كل على حدة.

كثر منه في دخول جولة لا يريد الاحتلال الإسرائيلي منح الفلسطينيين دولة أ
جديدة في المفاوضات مع السلطة وفق الواقع الاستيطاني في الضفة

والخطوات الأمريكية الجديدة ابتداءً بالقدس وانتهاءً باللاجئين

لقــد أوصــل الاحتلال الإسرائيلــي الفلســطينيين في غــزة لحالــة اليــأس والاســتنزاف اليــومي في الأرواح
استعدادًا لقبول الخيار الأصعب، وهو ن سلاح حماس أو إعادة ترويضه عبر شروط المصالحة التي
يفرضهــا الرئيــس عبــاس بمعادلــة “الأمن مقابــل الغــذاء”، وحراك ســلمي وســياسي في الإطــار الــدولي
كثر منه في دخول ضمن الفيتو الأمريكي، وعليه لا يريد الاحتلال الإسرائيلي منح الفلسطينيين دولة أ



جولــة جديــدة في المفاوضــات مع الســلطة وفــق الواقع الاســتيطاني في الضفــة والخطــوات الأمريكيــة
الجديدة ابتداءً بالقدس وانتهاءً باللاجئين، تمنح الفلسطيني تحسنًا اقتصاديًا مؤقتًا مرتبطًا باستقرار

الحالة الأمنية. 

حمــاس لا تعــرف كيــف تجيــب الجمــاهير التي تنتظــر الفــ، فسلاح المقاومــة خــط أحمــر بالنســبة لهــا
ــو قليلاً، ولكســب ــز علاقتهــا مــع مصر بشكــل أقــوى لتحسين الأوضــاع ول ي وللجماهير، وتحــاول تعز
الوقت أيضًا مراهنة على تغيرات في الأفق، أما الرئيس الفلسطيني فقد ذهب للأمم المتحدة منفردًا
دون إجمـاع فصـائلي يـدعم خطـواته، ويبـدو أن العصـا سـبقت الجـزرة مـن عباس باتجـاه غـزة، فهـل

تتجه حماس للحرب آخر المطاف؟
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